المبحث الثالث : المجاز العقلي

هذا هو القسم الثالث من أقسام المجاز ، التي سبق الحديث عنها ، وبيان وجه جعل المجاز العقلي ضمن مباحث علم البيان ، وقسْماً من أقسام المجاز ، كما سبق أن ذكرنا طرفاً من أهمية وبلاغة المجاز – عموماً – وذلك في أول مبحث المجاز(
).

وهنا نسلّط الضوء على هذا القسم من المجاز ، ونخصُّ المجاز العقلي بمزيد من الإيضاح ، فنبيّن المراد به عند البلاغيين ، ونذكر شيئاً من بلاغته وأهميته ، ثم نتناول بالدراسة والتحليل بعضَ ما جاء في سورة الزمر من شواهده ، وذلك على النحو الآتي : 

يسمّى هذا النوع من المجاز بالمجاز العقلي ، أو المجاز الحُكْمي ، أو الإسناد المجازي(
)، وكلها تسميات لمرادٍ ومفهوم واحد .

وقد عرَّف عبد القاهر الجرجاني المجازَ العقلي ، ووضع لـه حدَّاً فقال : " وحدُّه : أن كلّ جملة أخرجت الحكم المفادَ بها عن موضعه من العقل لضربٍ من التأؤُّل، فهي مجاز"(
).

وقد شرح – رحمه الله – مراده بحدّه الذي وضعه للمجاز العقلي ، وضرب لذلك الأمثلة ، وحللّها ، وفرّق – بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي ، ( المجاز المرسل والاستعارة ) ، وبيّن ما يدخل في حدّ المجاز العقلي ، وما لا يدخل ووضّح كل ذلك أيّما إيضاح ، وبيّنه أيّما بيان(
).

وعرَّف الخطيب القزويني المجاز العقلي بأنه " إسناد الفعل ، أو معناه إلى مُلابسٍ له غير ما هو له بتأوّل "(
). والتعريفان متّفقان على اعتبار التأوّل في المجاز العقلي ، وحاصل معناه : أن يكون بِنَصْبِ القرينة الصارفة عن إرادة الظاهر ، ووجود ما يُشْتَرَط لصحّة التجوُّز ، وهو وجود العلاقة التي تصحّح ذلك الإسناد ، وتجعله مقبولاً(
). 

وأما أهمية المجاز العقلي وفضله في بلاغة الكلام ، فإن له من ذلك ما لعموم المجاز من المزيّة والفْضل ، فهو باب من أبواب التوسُّع في الأسلوب ، وفن من فنون الإيجاز ، يقول عبدالقاهر – رحمه الله - : " واعلم أن الذي ذكرتُ لك في المجاز هناك ، من أن من شأنه أن يفْخُم عليه المعنى وتَحْدُثَ فيه النباهة ، قائمٌ لك مثله ههنا ... ومَن الذي يخفى عليه مكان العلوّ وموضع المزيّة وصورة الفرقان بين قولـه تعالى : ([image: image1.png]7~
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    ( [ البقرة : 16 ] ، وبين أن يُقال : فما ربحوا في تجارتهم ؟ "(
) ، ثم يعود ويؤكّد ماله من الفضل والمزيَّة في بلاغة الكلام فيقول : " وهذا الضرب من المجاز على حِدَته كنزٌ من كنوز البلاغة ، ومادة الشاعر المُفْلِقِ  والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان ، والاتّساع في طرق البيان ، وأن يجيء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً ، وأن يضعه بعيد المرام ، قريباً من الأفهام "(
).

ولذلك فقد استخدمه النظم القرآني في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم ، ونجد شواهده في عدّة سور من سور القرآن ، (
)ومنها سورة الزمر ، فقد حوت بعضُ آياتها صوراً رائعة وأمثلة بارعة للمجاز العقلي ، يتّضح بها ويظهر فيها ما يزخر به هذا اللون المجازي من القيمة البلاغية العالية ، والأسرار الجمالية الآسرة . ومما هُدِيْتُ إليه من مواضع المجاز العقلي وشواهده في السورة المواضع الآتية : 

الموضوع الأول : 

قولة تعالى :  ([image: image4.png]0o S, A
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  ( [ الزمر : 24 ] . 

جُعل المذوق في ظاهر نظم الآية هو ما كانوا يكسبون ، فالاسم الموصول " ما " في محل نصب مفعول به لفعل الذوْق ، والذي كانوا يكسبونه في الدنيا هو أعمال الشرك والتكذيب والعصيان ، وغيرها من الأعمال الموجبة للعذاب . 

وقرينة العقل والنقل تمنع أن يكون المراد هو ظاهر الإسناد وحقيقته ؛ إذ يستحيل أن يكون مَذُوْق الظالمين يوم القيامة هو نفس أعمالهم وكسبهم في الدنيا ، وقد أثبتت آياتٌ كثيرة أن المَذُوْقَ هو العذاب ، وصرّحت بذلك ، كقوله تعالى :( [image: image8.png]
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  (   [ الأعراف : 39 ] ، وقولـه : ( [image: image14.png]$H)e
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  ( [الأنعام: 30 ، والأنفال : 35 ] ، وغيرها ... 

 ولذلك يجب حمل الإسناد أو الإثبات في الآية على غير ظاهره ، أي على التجوُّز في الإسناد، بأن يكون المَذُوق هو العذاب ، فهو جزاء ما اكتسبوا في الدنيا من الشرك وشرائعه(
).

وقد جُعل المذوقُ في النظم هو نفس ما كانوا يكسبون ؛ لما بين المذوق الحقيقي ( العذاب) والمذوق المجازي ( أعمال الشرك المكتسبة ) من علاقةٍ وارتباط في تعلُّق الفعل المتعدي بهما ، وإيقاعه عليهما ، فتعلّقه بالمذوق الحقيقي من حيث وقوع ذوقهم عليه ، وتعلّقه بالمذوق المجازي من حيث إنه السبب فيه ، فعلاقة المجاز العقلي هنا هي السببية . 

ومن لطائف هذا التجوُّز ، وأسراره البلاغية ما يأتي : 

1- المبالغة في الإنذار والتحذير من أعمال الشرك ، وكونها هي السبب المباشر لإيقاع العذاب على فاعليها ، والدلالة على قوة دخول هذا السبب ( أعمال الشرك ) في إيقاع العذاب على صاحبه ، وتحقُّق ذوقه له ، حتى كأن العذاب المذوق يقع عليه بمجّرد فعله لذلك السبب ، وقيامه بتلك الأعمال الموجبة للعذاب . 
فهذا السبب ونتيجته بينهما تلازم واتصال شديدان ، حتى صارا بمنزلة الشيء الواحد ، والجنس الواحد ، فكأن مَنْ فَعَل السبب فقد حصَّل نتيجته حتماً ، ومن كَسَبَ أعمال الشرك ، فهو لا محالة ذائَقُ العذاب ، فكأن العذاب المَذوُق هو أعمال الشرك ، وكأن أعمال الشرك هي العذاب المذوق ؛ وذلك لأن هذا السبب ( أعمال الشرك ) ليس كغيره من الأسباب التي توجب العذاب في الآخرة ، وتُسبِّب ذوقه ، فغيره من الذنوب والمعاصي قد توُجب وتُسبِّب العذاب لفاعلها ، فيذوق العذاب بسببها ، وقد لا توجب ذلك ، ولا يذوق فاعلها العذاب ؛ لأن الله قد يغفر له هذه الذنوب والأسباب . 

أمّا أعمال الشرك فهي سببٌ لا احتمالَ في تحقُّق نتيجته ، ولا شك في حصول العذاب لفاعل تلك الأعمال ، وذوقه النار بسببها ، وقد صرّح القرآن بذلك في أكثر من موضع،كقوله تعالى : ([image: image20.png]
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  ( [ النساء : 48 ] . 

وهذا الغرض البلاغي للمجاز العقلي ، غرض مهم ؛ لأنه يلتقي مع المقاصد العُظْمى للسورة ، إذْ مِنْ مقاصدها التنفير من أعمال الشرك ، والتحذير من عاقبتها ، وهذا هو ما يحققه غرض المجاز العقلي الموُضَّح آنفاً . 

2-  في جْعل المذوق هو نفس ما كانوا يكسبون مبالغةٌ مشيرةٌ إلى أن الجزاء وَفْق أعمالهم ، وأن الله عادلٌ في تعذيبهم(
)، فالتجوُّز هنا يشير إلى المعنى الصريح في قوله تعالى :           ([image: image41.png]
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  ([ التوبة:70 ]. 

3-  أُوْثِـر في النظم " تكسبون " على تعملون ؛ لأن خطابهم كان في حال اتقائهم سوء العذاب ، ولا يخلو حال المعذَّب من التبرُّم الذي هو كالإنكار على معذّبه ، فجيء بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه هو جزاء ما اكتسبوه ؛ قطعاً لتبُّرمهم(
).
وكذلك فإن في إيثار " تكسبون " دون غيره إيحاءٌ بالخيبة التي تصيب هؤلاء المعذَّبين ، والحسرة التي تحرق نفوسهم ؛ لأنهم كانوا يعملون تلك الأعمال الشركية ظانّين أنها تفيدهم ، وتجلب المنفعة لهم ، إذْ الكَسْبُ هو ما يتحرَّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفعٍ ، وتحصيل حظٍّ ، ككسْبِ المال ، وقد يُستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعةً ، ثم استُجْلِبَ به مضرَّةٌ(
).

4- في نظم هذا الشاهد ، وتركيبه المعجز اجتمع مع التجوُّز في الإسناد التجوز في أحد طرفَيْ الإسناد ، وهو المسند " ذوقوا " ، فالذَّوْقُ مستعارٌ لإحساس ظاهر الجسد(
)، فقد شُبّه مطلق الإحساس بظاهر الجسد بالذَّوْق ، بجامع قوة الجنس ، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتُقّ من الذوق فعل الأمر " ذوقوا " فالاستعارة تصريحية تبعية ، كما سبق بيانه في موضعه من مبحث الاستعارة(
) وبوجود هذا المجاز اللغوي في التركيب الذي بُني على التجوُّز في الإسناد ، وتزاحم الصور المجازية في جملة المجاز العقلي – يزداد المجاز والنظم كلُّه حُسناً ، ويعلو في البلاغة رُتبةً وفي التأثير قوَّةً ومن أسباب ذلك أن مزية المجاز العقلي بجعل المذوق هو نفس ما كانوا يكسبون هي إفادة أن أعمال الشرك المكتسبة لقوة سببيّتها وفاعليتها في إيقاع العذاب على المشركين ، وتحقيق مباشرتهم العذاب كأنها هي العذاب المذوق ؛ لأهمية تلك الأعمال المسبِّبة للعذاب في إيقاعه على المعذَّبين ، وفاعليتها في إيصالهم إلى العذاب ، وثبوت إحساس أجسامهم بألمه ، فإذا ما جُعل إحساس أجسامهم بالعذاب ذوقاً باللسان ازدادت الصورة دِقَّةً وزادت درجة المبالغة ، وقَوِيَت الصورة المجازية ، حيث لم تجعل أعمال الشرك التي كسبوها كأنها هي العذاب فَحَسْب ، بل جُعلت تلك الأسباب ( أعمال الشرك ) هي العذاب بعينه ؛ لما أفادته الاستعارة من المبالغة في قوة الإحساس بالعذاب، ومن ثمَّ صارت المبالغة في صورة المجاز العقلي ( كون أعمال الشرك هي العذاب ) أكثر وأقوى مبالغة ، حيث لا تقف المبالغة في المجاز العقلي عند كون أعمال الشرك  كأنها هي العذاب ، بل تجعل تلك الأعمال عذاباً حقيقياً محسوساً قوياً في الإحساس ، حتى كأن أَلَمَ أعمال الشرك لا يُحَسُّ إحساساً عادياً ، بل يُحسُّ  إحساساً شديداً قويا مثلما تحسُّ أقوى آلة إحساسٍ في الإنسان وهي اللسان طَعْمَ المطعوم ، ويجد اللسان ذوق ما يتطعَّمه، ويتذوّقه .

الموضع الثاني:

ومن مواضع المجاز العقلي قوله تعالى : ([image: image50.png]
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  (   [ الزمر : 40 ] 

(1) قولـه عز وجل : ([image: image59.png]
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  (  يحتمل أن يكون  : 

1- استعارةً تصريحية ، أي شبّهت ملابسته لهم بإتيانه إياهم ، بجامع قوة الجنس بمعنى عدم الفِكَاك والتملُّص ، فاستُعير اللفظُ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتقّ من الإتيان بمعنى الملابسة " يأتيه " بمعنى يُلابسه ، فالاستعارة تصريحية تبعية  .
      هذا وجه مبني على التجوُّز اللغوي في لفظ " يأتيه " والقرينة " عذاب " . 

2- ويمكن إجراء المكنية فيه بأن شُبّه العذابُ بطارقٍ مُفاجئ ، ثم حُذف المشبه به ، وأشير إليه بشيء من لوازمه وهو " يأتيه" ؛ لأن الإتيان من لوازم الإنسان ، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية ، ويبدو أن هذا الوجه أقوى من سابقه ؛ لأن الإتيان مُشْعرٌ بأن العذاب يفاجئهم ، كما يأتي الطارق(
). 
وفائدة هذه الاستعارة في نظم الآية تهديد المشركين بإشعارهم بوقوع العذاب المخزي عليهم فجأة ، وأن عليهم أن يتوقعوا مباغتته لهم في أي وقت فهو واقع فيهم وقوع الحضور من إنسانٍ شرع في الإتيان من مكانٍ معيّن ، فهو قادم وإن تَلَبّث قليلاً(
).

3- وهذا الوجه هو أن يكون التجوُّر في الإسناد ، لا في اللفظ ، واللزوم  عقلي ، لا من جهة وضع اللغة . وعليه يكون المجاز في تركيب " يأتيه عذاب ٌ" بإسناد الفعل " يأتيه" إلى غير ما هو له عن طريق اللزوم العقلي ، لعلاقة بناء ما هو للفاعل على المفعول , يقول الزمخشري : "  ألا ترى إلى قوله : [image: image61.png]
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 كيف توعَّدهم بكونه منصوراً عليهم ، غالباً عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لأنهم إذا أتاهم الخزي والعذاب فذاك عزّه وغلبته ، من حيث إن الغلبة تتم لـه بعزّ عزيزٍ من أوليائه ، وبذُلّ ذليل من أعدائه"(
)  فالعذاب الذي أسند إليه فعل الإتيان هو العذاب المُخْزِي ، أي : يأتيه عذابٌ مُخْز ٍله وهو يوم بدر (
). ونستنتج من ذلك أن العذاب لا يأتي بنفسه فيقع على المشركين ، بل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه هم الذين يأتون بالعذاب المخزي فيوقعونه على أعداء الله ، فالتركيب على معنى : فسوف تعلمون من يُوقِع الهزيمة المخزية على الآخر ، ويجرُّ إليه الخزي والإذلال و- والله أعلم – وفائدة التجوّز في الإسناد هنا المبالغة في تأكيد تحقٌّق النصر والغلبة للنبي عليه السلام على الفئة المشركة،  والمبالغة في كونه - عليه السلام - منصوراً عليهم غالباً عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لأن الله ناصره ومعينه ومظهره على الدين كله ؛ ولذلك جُعل العذاب المخزي هو الذي يأتي بنفسه ؛ لأن الله هو الذي ينصر رسوله ، وهو الذي يخزي عدوَّه ويوقع الهزيمة والعذاب عليه . قال تعالى : ([image: image68.png]7///
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  (      [ آل عمران : 123] ، وقال : ([image: image79.png]
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  ( [ غافر: 51]، وقال سبحانه : ([image: image91.png]
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 ( [ التوبة : 14 ] وغيرها كثير..

      وإذا كان الله هو الفاعل والمصرّف فلاشك في وقوع الأشياء وتحقُّقها على وَفق ما أراده الله جل جلاله ، [image: image102.png]
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 [ يس : 82] .فإذا أمر الله شيئاً بأن يكون ، فإنه يكون حتماً وسرعةً فكأنه يتكوّن بنفسه ويتحقق بطبيعته على الكيفية التي أرادها الله ، ولذلك كان العذاب هو الآتي بنفسه – والله أعلم وأحكم - .  

 (2) وفي وقولـه تعالى : [image: image115.png]
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 أُسند الفعل " يحلّ " إلى العذاب، وأصل هذا الفعل المسند ( حلَّ ) له فروع كثيرة ومسائل(
) فمنها : " حَلَلْتُ : نزلتُ، أصله من حَل الأحمال عند النزول ، ثم جُرِّد استعماله للنزول ، فقيل : حَلَّ حلولاً ، وأحلَّهُ غيره، قال عز وجلّ : ( [image: image122.png]
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 (      [الرعد : 31 ] و : ( [image: image137.png]
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 ( [ إبراهيم : 28 ]  ، ويُقال : حَلَّ الدَّيْنُ: وجب أداؤه ، والحِلَّة : القوم النازلون ، وحيُّ حِلَالٌ مِثْلُه ، والمحًلَّة : مكان النزول"(
). 

فإذا كان المعنى المعتَبَر للفعل " يحل " في الآية هو مِنْ حَلَّ الدَّيْن ، أي وجب أداؤه في وقته، والدَّيْن صار حالّّاً بحضور أجله(
)، فيكون في الفعل " يحلّ " استعارة تبعية ، حيث شبه عذاب الله للمتوعَّدين بالدَّيْن اللازم أداؤه ، ثم حذف المشبه ، واستعير لفظ المشبه به للمشبه ، ثم اشتق من الحلول " يحلّ " على سبيل الاستعارة التبعية . 

وإذا كان المعنى المُعْتَبَر  للفعل " يحلّ " في الآية هو : ينزل من قولهم : حَلَلْتُ بالمكان ، أي نزلتُ فيه ، ومَكَثتْ فيه ، فإنه لا يُعقل حلول العذاب ونزوله ، فيكون في النظم الجليل مجاز عقلي ، حيث أُسند الحلول إلى غير ما هو لـه ، إذْ أُسند مابنُي للفاعل ، إلى المفعول ؛ لأن العذاب يحلّ فيه مستوجبوه ، وليس العذاب هو الذي يحلّ فيهم – والله أعلم - . 

وهذا التوجيه الأخير هو الذي أميل إليه ؛ لأنه أظهر معنىً ، وأقرب فهماً ، وأبعد تكُلفاً ، والعلاقات المعنوية للتراكيب من حوله تدعمه وتعضده ،كما تَبَيَّن سابقاً ، وما سيذكر لاحقاً – إن شاء الله تعالى - ، كما أن دلالة المقام ترجّحه ؛ لأن المراد بالعذاب المسند إلى الفعل         " يحل " هو العذاب الأخروي ، لا العذاب الدنيوي(
)، والمتوعدون عند نزول الآية مازالوا في الدنيا ، ولمّا يموتوا بعدُ ؛ وليس من المناسب لهذا المقام ، ومقتضى هذا الحال أن يُتَوَعّدوا بحلول وقوع العذاب ، أي وجوب إيقاعه عليهم ، كحلول وقت الدَّين الواجب أداؤه ، بل الأنسب للمقام ، ومقتضى الحال أن يُتَوَعَّدوا بعذابٍ يلازمهم ملازمةً لا يستطيعون مفارقته ، ولذلك أُسند الحلول إلى العذاب نفسه ، وليس لهم لأنه أكثر مبالغةً في تصوير ملازمة العذاب لهم ، حتى كأنه هو الذي يحل عليهم ، ويستقرّ فيهم ، وهذا هو السر البلاغي للمجاز العقلي هنا . ومما يقوّي هذا المجاز العقلي ، تعدية الفعل "يحلّ" بعلى ؛ إذ تفيد تمكّنه.

(3) أما قولـه تعالى : [image: image142.png]
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 فهو الموضع الأخير من مواضع المجاز العقلي في الآية ، حيث أسندت الإقامة إلى العذاب ، والعذاب لا يقيم أو يمَْكُث في مكان ، بل يقيم مستوجبه فيه، فالوصف " مقيم " أسند إلى غير ما هو له ، فجعل في الآية ملازمة العذاب لمن يقع عليه كملازمة الماكث للمكان الذي يمكث فيه ، والذي سوَّغ هذا الإسناد أن المسند إليه هو العذاب الذي يقيم فيه صاحبه . 


وجاء في بعض كتب التفسير البلاغي أن المراد بمقيم : دائم ، فيكون " مقيم " مجاز في الظرف، أو الإسناد ، وأصله: مقيم فيه صاحبه(
). كما جاء فيها عند تفسير "مقيم" في غير هذا الموضع، كقوله تعالى : ([image: image146.png]P
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  ([سورة التوبة: 21]، أي دائم، "يعنى أن المقيم استعارة للدائم"(
) ، وكقوله تعالى : ([image: image149.png]7}//
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  ( [ التوبة : 68] أي : دائم لا ينقطع وتفسير الإقامة بعدم الانقطاع ، إشارة إلى أنه مجاز فيه ؛ إذْ الإقامة من صفات العقلاء ، أو هو مجاز عقلي كعيشة راضية "(
) ، وكقوله – عز وجل –  :  [image: image153.png]
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 [ سورة هود : 39 ] أي : دائمٌ ، على أن الإقامة استعيرت للدوام(
).

ويقول الراغب : " ويُعَبَّرُ بالإقامة عن الدوام ، نحو : [image: image160.png]
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 [سورة هود : 39 ]، وقُرئ : [image: image164.png]
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 [ الدخان : 51] ، أي في مكانٍ تدوم إقامتهم فيه"(
) ، وذكر الزمخشري أن من المجاز : " ماءٌ قائمٌ : دائم . وقام على الأمر : دام وثبت ... وأقام الشيءَ : أدامَهُ . "(
).

ومن جُمْلة ما قالوه نستنتج الأمور الآتية : 

1- أن المراد بـ " مقيم " : دائم . 
2- أن استعمال الإقامة في معنى الدوام استعمالٌ مجازي .
3- أن المجاز في هذا الاستعمال المجازي هو المجاز الاستعاري ، وإجراء الاستعارة فيه ، بأن شُبّه الدوام ، أو الديمومية بالإقامة ، بجامع المخالطة والملازمة الطويلة ، فاستعير  لفظ المشبه به للمشبه ، ثم اشتق من الإقامة اسم الفاعل " مقيم " بمعنى دائم ، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ، وقرينتها " عذاب " . 
4- أنه يجوز في قولـه تعالى : [image: image170.png]
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  [ الزمر : 40 ] احتمالان : الأول حمله على الاستعارة التبعية ، على الوجه الذي سبق بيانه آنفاً . والثاني حمله على المجاز العقلي ؛ لأن المقيم في الحقيقة هو المعذَّب الذي استوجب العذاب ، فالإقامة وصفٌ قائمٌ به ، لا بالعذاب ، فإسناد الإقامة إلى العذاب ، إسناد مجازي ، علاقته المفعولية ، أي ، مقيم فيه صاحبه ، كما يحتمل قول بعض علماء التفسير البلاغي : إنّ " مقيم " مجاز في الظرف(
) أن يكون مجازاً عقلياً علاقته  الظرفية المكانية ؛ لأن العذاب هو مكان الإقامة ، وليس هو صاحب الإقامة القائم بها ، فيكون مثل قولهم: نهرٌ جارٍ ؛ لأن النهر مكان جريان الماء ، فكذلك هنا العذاب مكان إقامة المعذَّبين. والذي أراه أن السبب في تعدُّد هذه الاحتمالات والتوجيهات ، وعدم تحديد نوع التجوُّز في نظم الآية هو تزاحُم الصور داخل التركيب القرآني وثراء أسلوبه وصياغته. 

والخُلاصة التي نصل إليها هي أن قولـه تعالى : [image: image174.png]
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 من قبيل وَصْف الشيء بوصف مُحْدِثه وصاحبه . وهذا مما استُدرِك على الخطيب في تعريفه للإسناد المجازي     وعلاقاته(
)، وقد تكون هذه الصورة داخلةً في تعريف الخطيب إذا قلنا : إن مراده بالمفعول الذي يلابسه الفعل ما يتعدَّى له الفعل بنفسه ، كما في " عيشةٍ راضية " ، وما يتعدّى له بواسطة حرف ، مثل : الكتاب الحكيم ، والأسلوب الحكيم ، أي حكيم في أسلوبه ، وحكيم في كتابه ، ومثل : الضلال البعيد ، والعذاب الأليم ، فإن البعيد ليس هو الضلال وإنما هو الضالُّ ، والأليم أي المؤلم ، ليس هو العذاب ، وإنما هو المعذّب ، فمعنى الفعل هنا مسند إلى المصدر الذي يتعدّى له بواسطة حرف الجر مثل : بَعُدَ في ضلاله ، وألم في عذابه(
).

وقياساً على هذا أقول في [image: image178.png]
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: إن المقيم ليس هو العذاب وإنما هو المعذَّب ، فمعنى الفعل هنا مسندٌ إلى المفعول الذي يتوصَّلُ ويتعدَّى إليه فعل الفاعل بواسطة الحرف ، فيكون أصل التركيب : صاحب العذاب مقيمٌ في عذابه ، أو نقول  أقام الكافر أو المشرك في العذاب . فالحاصل أن إسناد معنى الفعل – اسم الفاعل – " مقيم " إلى ضمير العذاب ، إسناد مجازي علاقته المفعولية ، والذي سوَّغ هذا الإسناد هو اشتراك المسند إليه الحقيقي وهو المشرك الذي استحق العذاب ، والمسند إليه المجازي وهو " العذاب " في تعلُّق الوصف " مقيم " المشتقّ من الفعل ( أقام ) بكلٍ منهما . هذه هي الصورة الأولى من صور المجاز في التركيب ، ثم نجد داخل هذا التركيب صورةً مجازيةً أخرى ، وهي مجاز الاستعارة في أحد طرفَيْ الإسناد المجازي وهو المسند " مقيم " استعارةً تبعية ، حيث استعير الوصف لدوام العذاب وملازمته ، ثم إذا أنعمنا النظر ، وأَطَلْنا التدبُّر فسنجد صورةً مجازيةً ثالثة ، وهي التجوُّز في طرف الإسناد المجازي الآخر وهو المسند إليه ، أي : العذاب المقيم ، لأن المراد بالعذاب الذي يَحِلُّ فيه صاحبه ، ويقيم فيه مستوجبه – هو نار جهنم ، وجهنم هي دار العذاب في الآخرة(
)، فيكون المسند إليه              ( العذاب ) فيه مجاز مرسل علاقته الحالِّية ، حيث أُطلق العذاب وأُريد به محلّه ؛ لأن العذاب أمٌر معنوي معناه الإيجاع الشديد(
)، فلا يكون العذاب مكاناً وظرفاً حقيقة ، فيقيم فيه أهله ، ويحلّون فيه كما يحلّ ويُقيم الرجلُ في الدار ، وكما تكون الدار ظرفاً للمقيم فيها . وهذه هي  الصورة المجازية الثالثة في تركيب الإسناد المجازي .

ويعتبر المجاز العقلي هنا ، من القِسْم الذي طرفاه مجازان لغويان ، فالتجوُّز واقعٌ في الإثبات   ( الإسناد ) ، وفي المُثبَت ( في المسند ، والمسند إليه ) . 

والمقصود الأهم في هذه الصور المجازية في [image: image182.png]
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 هو التجوّز في الإسناد ؛ لأن التركيب في الآية كلها قائمُ على المجاز العقلي ، كما سبق بيانه عند الكلام عن إسناد " يأتيه " إلى العذاب ، وإسناد " يخزيه " إليه ، وإسناد " يحلّ " إليه كذلك ، والصور المجازية الأخرى في طرفي الإسناد المجازي في [image: image186.png]
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 تابعة للمجاز العقلي ، وظِلٌ لهذا التجوُّز – والله    أعلم - . 

فالغرض في [image: image190.png]
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 ، والمراد فيه – والله أعلم بمراده – هو تأكيد ملازمة أصحاب النار لها وخلودهم فيها، وتأكيد إحاطة النار بهم بقرينة كثير من الآيات الأخرى التي تدل على ذلك ، كقولـه تعالى : [image: image194.png]
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 [ البقرة : 81 ] ، وقولـه : [image: image203.png]
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   [ النساء : 14 ] ، وقولـه – عز وجل – : [image: image219.png]
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  [ المائدة: 37 ] ، وقولـه : [image: image234.png]
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 [ المائدة:80 ] ، وقولـه – جلّ جلاله : [image: image239.png]
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 [ العنكبوت : 54 – 55 ] ، وقولـه : [image: image256.png]
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  [ فصلت : 28 ] ، وغيرها من الآيات ... أقول: فلما أُريد تأكيد ملازمة أصحاب النار لها ودوام خلودهم فيها ، وتأكيد إحاطتها بأهلها – أُسِند دوام الملازمة إلى النار نفسها ؛ لأنه أبلغ في ملازمة مَنْ حُكِم عليه بالخلود فيها ، وآكد في عدم انقطاع ملازمتهم للنار ، وعدم انقطاع حكم الخلود عنهم ، ودوام اتصافهم به على التأبيد ، وهذا فيه قطْع لما قد يتوهَّمه المتوعَّدون بالعذاب في الآية من أنهم يستطيعون أن يتهرّبوا من النار ، ويتملَّصُوا منها حيناً بعد حين ، ويتمكنوا من الخروج منها حين الغفلة عن أمرهم ، فقُِطعَ احتمال غَفْلةِ خزنةِ النار عنهم واستحالة وقوع شيء من ذلك أبدَ الآبدين ، بإسناد الملازمة ودوام الخلود إلى النار ؛ لإفادة أن أصحاب النار الخالدين فيها لا تصرُّف لهم ، فهم مسلوبو التصرُّف ، ومسلوبون من وصف الفاعلية في ذلك ، فلا قُدْرة لهم على القيام بشيء من معنى الفعل الذي هم أصحابه والموصوفون به ( أي : اسم الفاعل " مقيم " ) وليس لهم إلا الفاعلية القَلْبية وهي إرادة الخروج من النار ، أما فاعلية الإحداث ، والتصرُّف في الفعل والقُدْرة على التغيير العملي – فليس لهم منه شيء البتة ، كما يدل على ذلك قولـه تعالى :            ( [image: image273.png]
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([ المائدة : 37]. 

فكأن وصف الفاعلية في الحُكْم بالخلود للمشرك ، أو المتوعَّد ، والحُكم بالملازمة الدائمة – قد نُقِلَ – من هذا المشرك المتوعَّد ، إلى عذال النار ، وسُلبتْ من صاحب الخلود والملازم للعذاب صفة الفاعلية ، ثم أُعْطِيَ وصف الفاعلية والتصرُّف للعذاب ، وأُسْلِمَ المشركُ المتوعَّد إلى العذاب نفسِهِ يتصرَّف فيه كيف يشاء . 

وإسناد الفاعلية إلى نفس العذاب وكونه هو المتصرِّف في المشرك ، وجَعْل المشرك مَحَطَّاً تقع عليه أفعال العذاب ، وموقعاً للأحداث الصادرة من النار - فيه مبالغةٌ متناهية في توعُّد المشرك، فتمكين العذاب نفسه من المشرك لإيقاع أفعاله وصروفه عليه ؛ فيه وعيدٌ تنخلع لـه القلوب . وتنكير " عذاب " يفيد التعظيم ويعضد التهويل السابق . 

وكثرةُ الصور المجازية كما في " عذاب مقيم " ، يجعل التركيب في منزلة عالية من البلاغة ، فهذا الأسلوب – كما يقول الزمخشري – من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا " وهو أن تُساق كلمة مساق المجاز ، ثم تُقَفَّى بأشكالٍ لها وأخوات إذا تلاحقْن لم تَرَ كلاماً أحسن منه ديباجةً ، وأكثر ماءً ورونقاً ، وهو المجاز المرُشَّح "(
).

الموضع الثالث :
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( [ الزمر : 48] . 
 الإسناد في جملة [image: image297.png]
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  إسناد مجازي، فالفعل المسند هو " بدا "، أي ظهر ظهوراً بَيّناً(
) فيكون المُثبَت هو الظهورُ التام . 

والمسند إليه ،أو المثُبت له  في النظم هو " سيئات ُ ما كسبوا " ، والكلام في هذا المقام يمتنع حمله على ظاهره ، ويستدعي تقدير مضافٍ محذوف ، فيكون تقدير الكلام : 

وظهر لهم جزاءُ ، أو عقابُ سيئاتِ كَسْبهم (
). فيكون إثبات الظهور فعلاً للسيئات   - كما جاء عليه النظم - وإسناد الفعل " بدا" إلى السيئات ، إسنادٌ مجازي ، ومجاز عقلي ، علاقته السببية ، حيث أسند الظهور إلى سيئات أعمالهم في الدنيا ؛ لأنها هي السبب في ظهور جزائها وعقابها لهم في الآخرة . 

ومزيّة المجاز هنا أن أعمال المشركين السيئات في الدنيا ، لقوة سببيّتها وفاعليتها في ظهور العذاب لهم يوم القيامة ، وتبدِّيه لهم ، كأنها هي التي فعلت ظهور العذاب ، وهي التي أقامت العذاب لهم ، وجعلته ماثلاً أمامهم . 

ومن بلاغة هذا التجوُّز أيضاً إفادته أن العذاب الذي حَكَم الله به على المعذَّبين هو الحكم العدل ؛ لأنهم هم الذين اجتهدوا في تحصيل أسبابه وهم الذين استوجبوا العذاب ، قال تعالى :   ([image: image304.png]ad
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 ( [ العنكبوت:40]، كما يفيد أن جزاءهم ذلك جارٍ على وَفق أعمالهم جزاءً وفاقاً ، فكأنه لشدة مطابقته لها ، إذا رأوا عذابهم يوم القيامة ، وبدا لهم ، فكأنما ظهر لهم نفس أعمالهم وكأنما رأوا أعمالهم بعينها . ومن لطائف المجاز العقلي هنا – كذلك – أنه يصوِّر العذاب في صورة بشعة مخيفة ، فيظهر لهم في هيئة قبيحة مهولة ؛ لأن الفعل " بدا " مسند إلى " سيئات " ومادة السُّوء هي من باب القُبح؛ ولذلك سمّيت السيئة سيئة(
). 

(�)  انظر ص :345 وما بعدها.


(�)  انظر : معجم البلاغة العربية . د / بدوي طبانة : 1 / 171 ، وغيره من كتب البلاغة


(�)  أسرار البلاغة : 385 .


(�)  انظر : أسرار البلاغة 366 – 394 ودلائل الإعجاز : 293 – 303 .


(�)  الإيضاح للخطيب القزويني ، ضمن شروح التخليص : 1 / 213


(�)  انظر : شروح التخليص : 1 / 233 – 234 ، والبلاغة العالية ( علم البيان ) لعبد المتعال الصعيدي : 116 – 117 .


(�)  دلائل الإعجاز : 294 – 295 .


(�)  السابق : 295 .


(�)  انظر بعض أمثلته في كتاب : البرهان للزركشي : 2 / 256 – 258 ، ومعظم كتب البلاغة .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 394  .


(�)  انظر:التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور:23/394.


(�)  انظر : السابق .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة ( كسب ) .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 394 .


(�)  انظر : 425-426من هذا البحث


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 395 .


(�)  انظر : النظم القرآني في آيات الجهاد ، د / ناصر بن عبدالرحمن الخنين : 469 .


(�)  الكشاف للزمخشري : 4 / 133 .


(�)  انظر : السابق .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( حل ) .


(�)  المفردات للراغب : مادة ( حلّ ) .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 515 .


(�)  انظر : الكشاف : 4 / 133 ، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 533 .


(�)  انظر : تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 8 / 206 ، وروح المعاني للآلوسي : 24 / 7 .


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 4 / 542 .  


(�)  السابق : 4 / 597 .


(�)  انظر : تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 5 / 163 .


(�)  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : مادة ( قوم ) .


(�)  أساس البلاغة للزمخشري : مادة ( قوم ) .


(�)  انظر : حاشية الشهاب : 8 / 206 ، وروح المعاني : 24 / 7


(�)  انظر : المطول للسعد : 58 .


(�)  انظر : السابق ، وخصائص التراكيب د / محمد أبو موسى : 109 .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 133 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/ 7 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24 / 21 ، و 30 /150.


(�)  انظر : المفردات للراغب : مادة ( عذب ) .


(�)  الكشاف للزمخشري : 1 / 192 – 193 ، ط : دار الفكر ، وانظر : حاشية السيد الشريف عليه ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 1 / 555 وما بعدها .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن : مادة ( بدا ) ،و الكشاف للزمخشري  : 4 / 135 ، ونظم الدرر للبقاعي : 16 / 527 ، وغيرها .


(�)  انظر : الكشاف : 4 / 135 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 15 / 233 ، وتفسير ابن كثير : 4 / 54  


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( سوء ) .
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